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بس الله لوحم الرحيم 


تمهید : 

يؤمن المسلم بان سعادته في كلتا حياتيه الأولى والشانية» 
موقوفة على مدى تأديب نفسه وتطبيعها وتزكيتهاء وتطهيرها» 
وأن شقاءها منوط بفسادها وخبثها. 

كما يؤمن المسلم بأن ما تطهر عليه النفس وتزكو به هو حسن 
الإبمان» والعمل الصالح من أجل ذلك يباشرها بالآداب المزكية 
لهاء ويجنبها كل ما يفسدها من الأقوال والأفعال» ويحملها على 
فعل الخيرات »ويدفعها إلى الطاعة دفعاًء ويصضرفها عن الشرصرفاء 
ودار 

والمسلم يأخذ نفسه براقبة الله » ويلزمها إياها في كل 
لحظة من لحظات الحياة » حتى يتم لها اليقين بان الله مطلع 
عليهاء عالم بأسرارها » رقيب على أعمالهاء قائم عليها وعلى كل 
تس غا سبك وغد ا ما يبحت الاسخ رار فى النقس + واانن 
بذ كر الله » والراحة في طاعته » والرغبة في جواره » معرضة عما 


سواه . 


1 


عن علي بن آي طالب رضي الله عنه يول :رحم اله اقزاما 
پحشبهم التا مرضی . وما هم بمرضى . وذلك من آثار مجاهدة أ 
sS‏ 
روى اترم ذي: عن رس ول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال :( خير الناس من طال عمره وحسن عمله). 


الفحل الأول 
ن المقدمة. 


ن بر الوالدين وصية من الله. 


المقدمة 
۹ 


إن إمان المسلم بحق الوالدين عليه واجب كذلك برهماء 
وطاعتهماء والإحسان إليهماء وأن الله عز وجل أوجب طاعتهماء 
وكتب على الولد برهما والإحسان إليهما حتى قرن ذلك بحقه. 

والمسلم إذ يعترف بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله 
تعالى» وتنفيذاأ لوصيته ؛ فإنه يلقزم كذلك إزاء والديه بالآداب 
التالية : 

١ (‏ ) طاعتهما فيما يأمران أو ينهيان عنه نما ليس فيه معصية 

ومخالفة للّه. . . إذ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. 

( ۲ )توقيرهما وتعظيم شأنهماوخفض الجناح لهما 
وتكريمهما بالقول والفعل» فلا ينهرهماء ولا يرفع صوته فوق 
صوتهما»ء ولا مشي أمامهما » ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولدا 
رلا اديا مها بل بات رة رالاهرنة ولا بارال 
بإاذنهما ورضاهما. 

(۳) برهما بکل ما تصل إليه يداه » وتتسع له طاقته من 
أنواع البر والإحسان» كإطعامهما وكسوتهماء وعلاج مريضهماء 
ودفع الأذى عنهماء وتقدي النفس فداء لهما. 


ف 
١‏ 


٤ (‏ ) صلةاالرحم التي لا رحم له إلا من قبلهماء والدعاء 
والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما » وإكرام صديقهما. ‏ ' ٠‏ 
وهناك واجبات خی للرالدی: سنأتي على ذکرها في هذا ١‏ 
البحث» إن شاء الله تعالى . 


بر الوالدين وصيه من الله 


لقد أمرنا الله تعالى ببر الوالدين فى مواضع كثيرة في كتابه 
الكربم سنأتي على ذكربعض منها كما يلي : قال تعالی؛ ۾ وإِذ 
أخذنا مياق بني إسرائيل لا تعْبُدوت إلا الله وبالوالدين 


إحسانا 4 البقرة: ۸۳. 


إن أعلى الحقوق وأعظمها هو حق الله تبارك وتعالى» ثم من 
بعده حق الخلوقين» وآ كدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين ولهذا 
يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين في آيات كثيرة من القران 
لکرم. 

في الصحيحين عن أبن مسعود ر قلت اسول اى 
العمل أفضل؟ قال : ' الصلاة على وقتها" قلت : ثم أي؟ قال : 
بر الوالدين' قلت ثم أي؟ قال :' الجهاد في سبيل الله . 

جاء في الحديث الصحیح: أن رجلا قال يا رسول اله من 
أبر؟ قال: "أمك" قال ثم من ؟ قال أمك قال ثممن؟ 


£١ 


قال: مك قال ثم من؟ قال :'أباك ثم أدناك ثم أدناك . قال 
الإمام أحمد :عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي تاه قال : 


بر الوالدين وصية من الله 


8 
هذا للآخ من النسب أو أخوة الإسلام » فما بال الوالدين» ' 
اللهم عظم أجورهما » واجعلنا لهما بارين ومحسنين في حياتهما 
ا ) 
قال لله تعالى : فإ يسألونك ماذا فقون فل ما أنفقتم من ١‏ 
خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وان اسيل وما 
تفعلوا من خير فن اله به عليم ‏ [ البقرة: ١ .] ۲٠١‏ 
قال مقاتل بن حبان: هذه الآية فى نفقة القطوع وقال 
السدي: نسختهاآية الزكاة . وفيه نظر : لأن الزكاة لايجب ٠‏ 
صرفها لمن يعول » والوالدين تمن يعول» والنفقة يجوز صرفها 
للوالدين والزوجات والأبناء وجميع من يعول إلى جانب الفقنراء ٠‏ 
والمساكين والأيتام والأرامل وغيرهم » فهي من الصدقات. 
E E‏ 
(دینار أنفقته فى سبيل الله ودينارأنفقته في رقبة› ودينار 


أنفقته على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك»› أعظمها أجراً ‏ 


a 


الذي أنفقته على أهلك) رواه مسلم. 
روی مسلم عن ابي عبد الله مولی رسول الله عله قال : قال 
رسول الله عه : ( أفضل دينار ينفقه الرجل دیدار ینفقه على 
عیاله ودینار ینفقه على دابته » ودینار ینفقه على صحابه في 
سبیل الله ) 1 ) 
غ أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي عه قال : 
(إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة) متفق 
عليه . 
أوصى الله تبارك وتعالى بالإحسان للوالدين» فإنه سبحانه 
جع لهما سبباً لخروجنا من العدم إلى الوجود » وكثيرا ما يقرن الله 
سبحانه بين عبادته والإحسان بالوالدين ثم عطف على الإحسان 
إليهما وإلى القرابات من الرجال والنساء. 
قال أبو الدرداء عن عبادة بن الصامت» كل منهما يقول: 
اوصاني خليلي رسول الله هله : ر أطع والديك ؛ وإن أمراك 
أن تخرج من الدنيا فافعل ) في إسناديهما ضعف» واللّه أعلم. 
- ورد في قصص القرآن قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه 


إسماعيل عليه السلام في قوله تعالى : لما بلع مالسي فال ٠‏ 
يابني إني أرى في المنام أي أذبحك فانظر ماذا رى قال يا أت افعَل ما 


تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصًابرين 4 [ الصافات : 1۲[ 


هذا ضرب من سمو الطاعة وغاية في البر إذ جاد إسماعيل ٠‏ 
عليه السلام بنفه وروحه لأبيه طواعية لله ثم لبر أبيه» وما هي إلا 
لحظات حى ينهي وقت الامعحان » وتاتي البشائر بالفوز في 
قوله تعالی لإ فما أسلما وتله للجبين وتادیتاه آن يا إبرآهیم 


صدفت الرعيا إا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين . 
رفديناه بذبح عظيم 4 الصافات iT:‏ ¥ 


إن مثل هذه الطاعة كانت في عهد نبوة من ثبي لأبيهء إذ 
كانت الرؤيا من وحي الله » فلذلك استسلما الأب والابن لأمر الله 
وحینما ناداه الله تعالی ا 
الله بذبح عظيم . أي فدى الله إسماعيل بهذا الذبح جزاء صيرهما 


على أمر الله. 


والسلام» فلا طاعة لخلوق في معصية الخالقء حیث نھی الله عن ٠‏ 


قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» لو قال أحدهم : إني 


ارى في المنام أني اذبح ابني. ماذا نقول له؟ نقول :هذا حلم من 
الشيطان» ف ظ إت الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي اقرب ينهي 
عن الفحشاء والمنكر والْبغي يعطكم لعلَكم تذكرون ‏ النحل: ۰ 

عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ آنه سمع رسول الله 
َيه يقول : ( إذرأى أحدكم ريا يحبها فإنما هي من الله تعالىء 
فليحمد الله عليهاء وليحدث بها) . وفي رواية : (لا يحدث بها 
إلا من أحب» وإذا رأى غير ذلك نما يكره فإفا هي من 
الشيطان. فليستعيذ من شرها › ولا يذ كرها لأحد؛ فإنها لا 
تضره ی غا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عه : ( الرڙيا 
الصالحة -وفى رواية " الرؤية الحسنة" من الله وال حلم من الشيطان 
فمن رأى شيئاً يكرهه فليفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من 
الشيطان ‏ فإنها لا تضره ) متفق عليه 

عن جابر رضي الله عنه : عن رسول الله عه قال: ( إذا رأى 
أحد كم الرؤيا يكرهها فليسصق عن يساره ثلاثا» وليستعذ بالله 
من الشيطان ثلاثا » وليتحول عن جبه الذي كان عليه ) 


بر الوالدين وصية من الله 


رواه مسام . 
ومن برالوالدين : أن يطلب الولد من اله الغضفران لوالدیه 
ربا اغفر لي ولوالدي ولم ؤمنين يوم قوم الحساب 4 
[إبراهيم : E‏ 

ركان هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام ليه قبل أن نرين 
له عداوة أبیه لله عز وجل . 

تال تعالى :ل وقض رك أل دوا إل ياه وبالوالدين 
إحسانا إماييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أَفٍ 
ولا تنھرهما وقل لما فَولا کریا 4 [الإسراء: .]۲٣۳‏ 

القضاء هو الأمر- كذلك أوصاكم -أي أمركم » فقد أمر اله 
القضاء فزن بعبادته بر الوالدين وأمر بالإحسان إليهما 
ET‏ مجرحا حتى ولا التأفيف الذي هو 
ادتى مراتب القول السيئ ولا بصدر إليه ما قعل قبيح ولا 
تنهرهماء أي فض با عا رار بالقول والفعل 
لشن وقل لها قولا كرما لیدا طیبا بعاذب وتوقیر عطي 


بر الوالدين وصية من الله 
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وتواضع لهما بفعلك» وادع لهما بالرحمة في كبرهما وعند وبعد 
وفاتهما. 
عن أنس رضي الله عنه : أن النبي عه لما صعد المنبرقال : 
فن أن امن قبل ها رسرل اله علا امت قال آتاني 
جبریل فقال: يا محمد رغم نف رجل ذكرت عنده فلم يصل 
عليك» قل آمین . فقلت : آمین» ثم قال : رغم نف رجل دخل 
عليه شهر رمضان ثم خرج فلم یغفر له. قل : امین . فقلت : 
آمين. ثم قال : رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم 
يدخلاه الجنة» قل آمین . فقلت : امین ) . رواه مسلم. 

عن أبي مالك القشيري قال: قال النبي ميه : (من درك 
والديه أو أحدهماثم دخل النارمن بعد ذلك فأبعده الله 
وأسحقه ) رواه أبو داود الطيالسي . 

جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله عه فساله ؟ هل يبقى 
في بر بواي شيء بعد موتهماأبرهمابه؟ قال: ( نعم » خصال 
أربع : الصلاة عليهما أي الدعاء لهما - . وإنفاذ عهدهماء 


بر الوالدين وصية من الله 


۲ +۰ 


وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء 
فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما) رواه آبو داود وابن 

عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء النبي بل 
فقال: e‏ الله : أردت الغزو وجغتك أستشيرك؟ فقال: 
( فهل لك من أم؟) قال: نعم . قال : (فالزمها ؛ فإن الجنة عبد 
E‏ 

عن القدام بن معد يكرب عن النبي له قال: ( إن الله 
بوصیکم بآبائکم » إن الله یوصیکم بأمھاتکم إن الله یوصیکم 
بأمهاتکم» إن الله يوصیکم بالأقرب فالأقرب) أخرجه ابن 


ماجه. 


قال الإمام أجمد عن رجل من بني يربوع قال : أتيت النيي ٠‏ 
يه فسمعته وهو يكلم الناس يقول: ( يد المعطي العليا أمك 
وأباك » وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك). 


عن سليمانا بن بريدة عن أبيه: أن رجلا كان فى الطواف 


ا ھت ہا فل ی © جل ایت ا 
قال :( لا .. ولا بزفرة واحدة) رواه الإمام أحمد بن حنبل. 

الزفرة: الدفعة من النفس الذي يخرج ممدوداأ من حزن أو 
نحوه مع أنين موجع »أو طلق النفساء عند الولادة. 

من و هابا لقمان الحكيم لأابنه : 

e:‏ الله تعالی محدثا SG‏ :ل وإذ قال 
لمان لابه وهو عة يا بي لا شرك باله إن الشرك طلم عظبم 


ہہ م ت ر لر م م L2‏ 


زوا ا الإنسان بوالديه حملقه أمه وهنا على وهن وفصاله في 


عامَيْن أن اشكر لي ولوالديك إلَيْ المصير وإن جاهداك على أن 
ime e‏ 
اون با تی اها ن ت نفل جتن رول فت ي ماطرة 
أو في السَموآت أو في الأرض أت بها اله إن اله أطيف خبير ي 
ي أقم الصلاة وأمر بالْمَعروف وانة عن المنكر واصبر على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للتاس ولا تمش 
في الأرض مر حا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقفصد في 


ت وصية من الله 


غلك افعض من صتزتك نكر امترات لمت احير 
لقمان [ ۱۳ - ۱۹]. ) 

ليتنا نعتبرإوصية لقمان الحكيم لابنه » بأنها وصية من 
جميع الآباء لأبنائهم » فناخذها ی ا 
نطبقها كوصية غالية صادرة من نبع الحنان والشفقة والترقب 
بالأمل لإصلاح النية والذرية . ويالهامن وصية ساطعة 
کان ا ای ارش ری اا بالا 
والدفء. ) 

نعم إن ترف این E‏ 
إلى" شرح أو إيضاح» ولکن لا مانع من أن جا واا 
منها ولا تصعر خدك لاس ولا د ا 
يحب کل مختال فخور , 4 [لقمان: ۱۸]. 

أي لاتعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك 
احتقارأ منك لهم » واستكباراً عليهم» ولكن آلن جانبك» وابسط 
وجهاك إليهم » كما جاء في الحديث ( ولو أن تلقى أخاك بوجه 
منبسط ) وفي رواية ( بوجه منطلق ) وإياك وإسبال الإزار فإنها 

من الخيلة » واخيلة لا يحبها الله» تفسير ابن كثير. 

قال ابن جریر : أصل الصعَر داء يأخذ الیل فی اناه ےا 


ب الوالديء وصية مر الله 
بر الوالدين وصية من ۳ 


أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها . فشبه به الرجل 
التكبر. ومنه قول عمر بن حي التغلبي : 
وكنا إذاالجبار صعر خده 
أقمناله من ميله فتقو ما 
وقال ابو طالب : 
E EEE‏ 
إذا مائنوا صعر الرؤوس نقيمها 
الختال الفخور: هو المعجب في نفسه والفخور على غيره. 
عن ثابت بن قيس بن شماس قال : ذكر الکبر عند رسول الله 
لهه فشدد فيه » فقال : ( إن الله لا يحب كل مختال فخور) 
ا ل ا 
بياضها » ويعجبني شراك نعلي وعلاقة سوطي ؟ فقال : ( ليس 
ذلك من الكبر» إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس ) . 
صدق رسول الله له فما آكثر الحقوق بين الناس التي تسفه 
تفط راغلظها و اها آلا وتقطيبا إذا كانت مهن بين 
الأقارب والأرحام. 


الفصل التانس 
ن الترعيب في بر الوالدين . 
ب الترهيب من عقرق الوالدين . 


الت عيب د الوالدب. 
لترغيب في بر الو ل 


الترغيب في بر الوالدين : 
خرج سعد بن عبادة مع رسول الله عله في بعض مخازيه 
فحضرت أمه الوفاة بالمدينة. فقيل لها: أوصي . فقالت: فيم 
أوصي؟ إنما المال مال سعد» فتوفيت قبل أن يقدم سعد . فلما قدم 
e ba CAE‏ 
أتصدق عنها؟ فقال رسول الله مله" نعم" فقال سعد: حائط 
كذا وكذا صدقة عنها . أخرجه النسائي. 
أعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
أمي افتلتت نفسها » وأراها لو تكلمت تصدقت . أفأتصدق 
عنها؟ قال رسول الله عله : " نعم" . أخرجه البخاري. 
حدأث مالك : أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث 
من الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا: فورث ابنهما المال 
وهو نخل» فسال عن ذلك رسول الله ته فقال : 
ر قد أجرت في صدقتك. وخذها بميراثك ). 
E TD ay‏ 
ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل› 


۲A۸ 


فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. 
فقال بعضهم عض : انظروا أعمالاأ عملتموها لله صالحة 
فادعوا بها يفرزاجها فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان 
شيخان كبيران» ولي صبية صغار أرعى عليهم > فإذا رحت 
ON PO E‏ 
الشجر »فما أتيت تیت حتی أمسيت » فوجدتهما قد ناما فحلبت 
a E‏ 
أن أوقظهما من نومهما › وأكره أن أبداً بالصبية قبلهما 
والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى 
طلع الفجر› فإف كت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج فرجة نرى منها السماءء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون 
السماء ) إلى آخر الحديث حتى أن فرج الله عنهم متفق عليه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عل 
يقول( من سره أن يبسط له في رزقه > وأن ينسأ له في أثره فليصل 
رحمه ) رواه ا الأثر : العمر. 

عن عائشة رضي لله عنها مرفوعاً ( صلة الرحم وحسن 
الجوار وحسن الخلق : يعمران الديار ويزيدان في الأعمار). 


ل فو ا 
الترغيب في بر الوالدين ۲4 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت متحتي امرأة أحبها 
وكان آبي يكرههاء فأمرني أن اطلقها فابيت» فذكرت ذلك 
ادبي َيه فقال ( يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك ) حديث 
صحيح رواه أبو داود والترمذي . 

عن ابن حبان في صحیحه: سمعت رسول الله تله يقول : 
الوالد أوسط أبواب الجنةء فإن شئت فأضع هذا الباب أو 
احفظه ) . 

ذكر البخاري في صحيحه حديثا بهذا المعنى ( ما من مسلم 
له والدين مسلمين يصبح إليهما محتسبا إلا فتح اللّه له بابين - 
يعني من الجدة - وإن كان واحد فواحد» وإذا أغضب أحدهما لم 
رض الله عنه حتى يرضى عنه» قيل وإن ظلماه» قال : وإن 
لما 

قال الطحاوي : الظذم هنا بالآمور الدنيوية لا الأخروية. قال 
الفقهاء : تقدم الأم على الأب في النفقة إذالم يكن عند الولد 
كفاية أحدهمالكثرة تعبهاعليه» وشفقتهاء وخدمتهاء ومشقة 
حمله» ثم وضعه» ثم إرضاعه» ثم تربيته وخدمته» ومعالجة 


أو ساخه وتانیسه فی مرضه وغير ذلك . 


الترغيب في بر الوالدين 


د 
عو ي اة رخ ااه ع انرجا فال با زرل ا 
) ما حى الوالدين على ولدهما؟ قال: ( هما جنتك ونارك) روا 
ابن ماجه. 
عن انس رض الله عنه قال : تى رجل إلى رسول اله م 
فقال إني أشتنهي الجهاد ولاأقدرعليه. قال:" هل بقي من 
والديك أحد؟ قال : أمي . قال : " قابل الله في برّهاء فإذا فعلت 
ذلك فأتت حاج ومعتمر ومجاهد ازاز 
E‏ ن ی ا 
رافتمروحاري ف سيل اله رلك كله غيب في إطاعة اام 
ا ا ا 
قال( من بر والديه طوبی له زاد الله في عمره) رواه ابو یعلی 
والحاكم والأصبهاني صحيح الإسناد. 
عن سلمان رضي اله عنه آن رسول اله له قال ( لا يرد 
القضاء إلاً الدعاءء ولا يزيد في العمر إلأًالبر ) رواه الترمذي. ٠‏ 
ا عمر رضي اله عنهما قال ٠‏ قال رسول الله عله : 
( بروااباء کم تبارکم بدا کم وعفوا ای نارم را 
الطبرانى 


رس 


الت غ : أل الديب. 
لترغيب في بر الو وس 


عن اسما بت آبي بكر رضن الله عتما قال: دمت غلي 
امي وهي مشركة في عهد رسول الله له » فاستفتيت رسول الله 
عه قلت : قدمت علي أمي وهي راغبة ( أي مشركة ) أفأصل 
أمي؟ قال : نعم صلي امك اا ومسلم 

صلى أمك أي قومي لها إحسانا ومودة. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماً قال : قال رسول الله 
َيه( رضى الله في رضى الرالد وسخط الله في سخط الوالد ) 
رواه الترمذي . 

وراه أيضا الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا 
آنه قال : ( طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد) 
وکا وواة لار 

عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: أتى البي تله رجل 
فقال : إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال : " هل لك 
من أم؟ ' قال :لاء قال: ‏ هل لك من خالة؟ قال :نعم. 
قال :' فبرها وواه ال مى 

عن ابي بردة قال ك المدينة فأتاني عبد ال م 
فقال : أتدري لم أتيتك؟ قال: قلت لا » قال : سمعت رسول 


ال ب في بر الوالدين 
۳۲ 


لله لله يقل ( من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان 


ابه بعده) وإنه کان بين ابي عمر وبين اا إخاء وود فاخ 


أن أصل ذاك رواه ابن حبان في صحیحه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى الي تا 
يبايعه على الهجزة وترك أبويه ببكيان» فقال عله ( ارجع إليهما 
فأضحکھما کما أبکیتهما ) رواه مسلم والبخاري. ) 

قال ای ن امنذر في هذاالحديث : النهي عن الخروج و في السفر 

بغيرإذن الأبوين مالم ب e e‏ 
OTE‏ 

عن محمد بن ا لمنكدر » عن رجل من مزينة فال : سل 
رسول الله عه عمن استوت حسناتهم وسيئاتهم وعن أصحاب 
الأعراف قال : رهم ناس قتلوا في سبيل الله ععصية ابائهم» 
فمنعهم من دخول الجنة معصية آباثهم › ومنعهم من النار قتلهم 
في سبیل الله ) تفسیر ابن کثیر 

وعن حديفة ی ا :هم 
قوم استوت حسناتھم وسیغاتھم » فقعدت بهم سیشاتهم عن 
الجنة» وخلفت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا على السور" سور 


ال ق ف الال 
لترغيب في بر الو ين سس 


اجن حتى يقضي الله فيهم ) تفسير ابن كثير. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي عه 
فأستاذنه في الجهاد. فقال: أحي والداك؟ قال : نعم. قال 
( ففيهما فجاهد ) رواه البخاري. 

قال بشر: مامن رجل یقرب من آمه حیث یسمع کلامها إلا 
کان انش سن ای شرب في سحل اله وال ا 
ال ی 

أخرح الحكيم الت ودي فی ذرادر الأصول والطبراني في 
الأوسط : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
( ومن زار قبر آبویه أوأحدهما في كل جمعة غفر له وكتب 
بارا). 

روی مسلم وأصحاب السنن : قال رسول الله یله : ر كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر كم الأخرة ). 

الا رما ن زيا الور كن ان 

تكون شرعية ... أو بدعية شركية» حسب القصد والهدف وما 
بارس في أٿنائها من عمل . 

فالزيارة الشرعية: هي التي تكون للعظة والاعتبار وتذ كر 


الترغيب في بر الوالدين 
E‏ 


باوت والال» ويقصد. بها الدعاء والترحم للامرات مثل الصلة 
ا را ی > كما كان التبي ٠٠‏ 
عه يفعل هر وأصحابه ( وتجوز الصلاة ا ١‏ 
e‏ ة على الجنازة). 
کانوا یزورون أهل البقيع وشهداء أحد من حين لاخر » وعم 
الرسول عله أصحابه وأمته أن يقول زائر القبور 
( السلام عليكم دارقوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بك | 
لاحقون» يرحم الله اللستقدمين منكم و الستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية. اللهم لاتحرمنا أجرهم » ولاتفتنابعلهم ٠‏ 
واغفر لنا ولهم) الحدیث رواه مسلم. 
قراءة القرآن عند القبور : 
تلن اشنا ي حك و رت عد الت نت 
استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن لتحصل بركة الجاورةء ٠٠‏ 
وا لقا عا رر ا رو ا اد 
لا بأس بها: وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنهالم ترد بها السنة. , ٠‏ 


الترهيب من عقوق الوالدين 
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الترهيب من عقوق الوالدين: 
لقد حرم الله عقوق الوالدين وكره ذلك» ووصف العقوق 
بأنه كبر الكبائر المهلكة الموصلة إلى الجحيم.. تمنع العاق من ريح 
الجنة وشم شذاهاء فلا يقبل عمل للعاق لأن العقوق مخالف لا 
نهى الله عنه ورسوله» وينال العاق جزاءه في الدنيا قبل نماته من 
قرو فر دقو رام اض E Ee‏ 
لوالديه» فاستوجب لعنة الله ورسوله والملائكة والناس. فالعقوق 
يجلب سوء الخاتمة » ويطمس الله على بصيرته » وينزع عنه 
الإبمان» فلا يمكن أن ينطق بالشهادة عند الموت» وتقبح صورته 
وتتغير هيعته الآذمية فى القبر والعياذ باللّه . ما كان ينعت أبويه من 
ا ا ا E‏ 
E E E E‏ 
عليهما من شابيب رحمتك» إنك غفور رحيم. 
عن المغيرة بن شعبة» عن النبي عه قال : إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات › ومنعا وهات › ووأد البنات . وكره 
لكم قيل وقال» وكغرة السؤال» وإضاعة امال ) متفق عليه. 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال : 


۳۸ 


تال رسول الله تل : ( الا بعکم باکبر لکباتر ۲م تلا : 2 
ار .قال E‏ : (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) ؛. 
وکان متكا فجلس فقال ( ألا وقول الزور» وشهادة الزورء ألا 
وقول الزور وشهادة الزور . فما زال يقولها حتى قلت ل 
پک ن مید ری بان ی قرف ۲ 
عن أبي سفيان» أن هرقل أرسل إليه فقال : فما يأمر؟ يعنى ٠‏ 
رسول الله تله فقال: ( يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفقاف ٠"‏ 
والصلة ) متفق عليه. 
عن جبيربن مطعم أنه سمع النبي عي يقول: ( لايدخل ٠‏ 
الجنة قاطع) رواه مسلم وابن حنبل. َ 
ا داود من حديث أبي بكرة رفعه: ( مامن ذنب ' 
أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدر له في 
الأخرة البغي وقطيعة الرحم ). 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إن أعمال بني آدم تعرض 
كل عشية خميس ليلة ا لجمعة ء فلا يقبل عمل قاطع رحم) .. 
واب ا yg‏ 


دون قاطع الرحم). 


E 


ومن حديث ابن أبي أوفى رفعه : ( إن الرحمة لا تنزل على 
فوم فيهم فاطع رحم) . 
٠‏ ذكرالطيبي أنه يحتمل بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة 
الرحم ولا ينكرون عليه» ومن الرحمة المطر يحبس عن الناس 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي يه قال إن الله 
خلق الخلق» حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة: قال: نعم» أماترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى يا رب» قال : فهو لك. 
قال رسول الله َيه فاقرؤا إن شفغتم# فهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 متفق عليه. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : عن رسول الله يه قال : 
(ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن 
الخمر. والمنان عطاءه»وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه 
والديوث والرجلة ) رواه الإمام أحمد بن حنبل. 
١-الديوث:‏ هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم وهر 
الذي لا يبالي على من دخل على أهله. 


- الرّجلة : هي الترجلة المحشبّهة بالرجال . 

ع عن أبي أمامة رضي الله عنه قال EE‏ 
( ثلانة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفاً ولا عدا : عاق 
ومنان» ومكذب بقدر) رواه الترمذي والإمام أحمد بن حنبل: 

١-الصرف‏ : النافلة والتوبة». ۲ -العدل: الفريضة أو الغداء 

e‏ كشيرالمن , وتعيير من يعطيه». ٤‏ ومكذب بقدر: 
الذي يكذب بالأمور التي يقدرها الله تعالى . 

ف ورت ى لوالدين في أحاديث كثيرة» وكانت 
هي القاسم المشترك في معظم الأحاديث التي ذکرناها والتي لم 1 
ند كرا جعت ين لشرد باه الارن ارخف کل عن ' 
ار ل اا والعاق لوالديه أشدهم عقوبة للحديث التالي: | 

عن ثوبان رضى الله عنه » عن النبي تيه قال : (ثلانةلا | 
ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين» والفارمن 
الزحف ) رواه الطبراني في الكبير» ومعلوم أن من مات على شرك 
1 ر کفر بالله فقد حبط عمله وهکذا من مات على عقوق لوالدیه. 
لذلك يجب أن نتنبه ونقدر لذلك كل العقدير الذي لا تسويف 
فيه لک کي تحافظ کل الحفاظ على برالوالدین» ومن کان قي 


لترهيب من عقوق الوالدين__ ۽ 


خضلة من عقوق . فالبادرة المبادرة بالتوبة والاستغفار قبل أن 
يفاج بالموت» حيث لا ينفع الندم. 
وأقول لمن فاته بر والديه أو أحدهما بموتهما: فإن البربهما 
غد ت ا ل الغا ءل والضادة غا وسا 
ديونهما وصلة رحمهما التى لا رحم إلا بهما. كل ذلك إن شاء 
الله يجعلك ممن أبر والديه. مع التوبة الصادقة والندم على ما فات 
من برهما في حياتهما. 
عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي عه قال : 
ر قال إبليس : وعرتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم 
في أجسادهم. فقال. وعزتي وجلالي لاأزال أغفر لهم ما 
استغفروني ) رواه أحمد. 
عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
لله بقول : (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كشيرا) . 
e‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله ع 
ر بكاء الوالدين من العقوق والكبائر ) أخرجه البخاري. 
٠‏ عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه 


الترهيب من عقوق الوالدين 


يه وسلم ( من أحزن والديه فقد عقهما) رواه الخطيب. 
وروی a‏ 
كل قطر ينزل من السماء إلى الارض. 

روی : أنه إذا دفن عاق والديه عصره القبر حتى تختلف فيه ٤‏ 
أضلاعه. ‏ ) 
حكاية: ' 

حکو کي آنه کان في زمن النبي ‏ عه شاب یسمی علقمه» کان 
كشير الاجتهاد في صلاعة ا وفي الصلاة والصوم والصدقة 
فمرض واشتد مرضه» فارسلت امرآته إلى رسول الله 4 : إن 
E N E SO‏ ا 

فارسل النبي ع ار وض واا وفاں E‏ 
ولقنوه الشهادة ة» فمضوا إليه ودخلواعليه فوجدوه و في النزع 
الأ خير E‏ يلقنونه لا إله إلا الله» ولسانه لا ينطق بها '' 
فار الى رس اه ب بخ اها ن لسانه بالشهادة 
فقال النبي يله : هل من أبويه من أحد حي؟ قيل: يا رسول الله 
٣‏ كبيرة اسن بارسل یه a e‏ 


الترهيب من عقوق الوالدين _ ب 


حتى يأتياك. قال : فجاء إليها الرسول فاخبرها بقول رسول اللّه 
اله فقالت: نفسي لنفسه فداء نا احق بإتیانه » فتوکات وقامت 
على عصا » وأتت رسول الله عرحه تله فسلّمت فر عليها السلام 
وقال: يا أم علقمه أصدقيني وإن كذبتيني جاء الوحي من الله 
مال کف کان الراك ع ولت ار اله ر 
الصلاة » كثير الصيام » كثيرالصدقة. قال رسول الله عإلله : فما 
الك الت با ر سول ا اناع اة قال ول 
قالت: يا رسول الله کان یؤثر على زوجته» ویعصیني» فقال : 
رسول الله ته : إن سخط أم علقمه حجب لسان علقمه عن 
الشهادة ثم قال: يا بلاإل انطلق واجمع لي حطبا كثيراء قالت : 
يارسول الله وما تصنع؟ قال : أحرقه بالنار بين يديك . قالت: 
اا ولدي لا يحتمل قلبي ان تحرقه بالنار بين يدي . قال : 
با م علقمه عذاب الله آشد وأبقى» فإن سرك أن يغفر الله له 
فارضي عنه» فوالذي نفسي بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا 
ماو دا کت عل مان فال ا سرن اه 
إنى أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين أني قد 
رضیت عن ولدي علقمه. فقال : رسول الله مه : انطلق يا بلال 


الترهيب من عقوق الوالدين 
ج 


ا ارف ع دقر لا إله إلا الله أم لا ؟ فلعل م ' 
علقمه تکلمت با لیس في قلبها حیاءٌ مني» فا نطلق بلال فسیع ‏ 
علقمه من داخل الدار يقول لاإله إلا الله . فدخل بلال قال: يا " 
هؤلاء إن سخط آم علقمه حجب لسانه عن الشهادة » وإن ٠‏ 
زخاااان لسانه» ثم مات علقمه من یومه» فحضره رسول الله 

ا فامر بغسله وکفنه ثم صلی علیه» وحضر دفنه» ثم قال على 
شفیر قبره: ( يا معشر الهاجرين والأنصار من فضل زوجته على 
أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › لايقبل اللهمنه . 
صرفاً ولا عدلا إلا أن يعوب إلى الله عز وجل ويحسن إليها ٤‏ 
ويطلب رضاها . فرضى الله في رضاها وسخظ الله في سخطها) . . 
روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه حديشا قريباً منه. تفشير ` 
r‏ 

عن أبي هزيرة رضي الله عنه ان رسول الله لله قال ر ثلاث ا 
دعوات مستجابات لا شك فيهن e‏ 0 
المطلوم» ودعوة المسافر ) رواه أبو داود والترمذي. 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول لله تلل ( راح 
ريح الجدة من مسيرة خمسمائة عام ' وفي حديث آخر الف ٠‏ 


الترهيب من عقوق الوالدين__ ي ۽ 


عام" ولا یجد ریحها منان بعمله ولا عاق ولامدمن خمر) رواه 
الاي فى اهن 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رسول 
الله عه قال : ( من الکبائر د اول وا ار ارس 
الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال ' نعم یسب أبا الرجل فيسب 
أباه» ويسب أمه فيسب أمه رواه االبخاري وأبو داود والترمذي . 

عن عمرو بن مرة اجهني رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
زسول الله عه له فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك 
ا وصليت الخمس» وأديت زكاة مالي وصمت 
رمضان» فقال النبي َيه :( من مات على هذا كان مع النبيين 
والصديقين والشضهداء يوم القيامة هكذا ونصب أصبعيه مالم 
يعق والديه ) رواه أحمد يشير الراوي إلى نصب أصبعي الرسول 
تله وغالبا ما يكونا الأصبعان الوسطى والسبابة وهي إشارة أو 
ع ارو خي 2 ااج رر حا اا ل ع 
حسن الرفاق . أن يطيع والديه ولا يؤذيهما ؛ لأن عقوقهما يحبط 
الثواب ويضيع الحسنات» فلا يجد العاق ما يقيه يوم القيامة من 
العذاب بفعل عقوق والديه. 


. الفصل الثالت 
: ) ن همسة . 

ن الخاتمة ودعاء.. 

ن المراجع . 

ن الفهرس . 


۹ 

همسة 

قال أحدهم: 
أما والله إن الظلم شؤم ولا زال السيء هو اللوم 
إلى الديان يوم الدّين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم 
ستنقطع اللذائذ عن أناس في الدنيا وتنقطع الهموم 
E‏ 
عليك ببر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الأباعد 


راا ت ر ا 
وكف الأذى واحفظ لسانك واتق 
ونافس بب ذل المال في طلب العلا 
کن واثقا بالله في کل حادث 
وبالله فاستعصم ولا ترج غیره 
وغض عن المكروه طرفك واجتنب 


عفيغاً ذكيًا منجزأ للمواعد 
فتى من بني الأحرار ز ين الشاهد 
فديتك في ود الخليل الساعد 
بهمة محمود الخلائق ماجد 
يصنك مدى الأيام من شر حاسد 
ولا تك في النعماء عنه بجاحد 
أذى اجار واستمسك بحبك امحامد 


O + 


اا جف | 

AR‏ اسا قي 
ر ی و 
رن البرلوالديهم إن في ذلك جرا عظيماً. قيل في الأثر: 
الساعي إلى انير كفاعله. وأفضل مسعى للخير أن تقرب الزوجة 
لزوجها سبل بر والدية » وتعينه على ذلك بشيء من التضحية 
نإ والله يعلم ما تكن صدورهم ومايعلنون ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: ان رسول الله ع قال : يقول الله عز وجل : إذا 
أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » فإن 
عملها فاكتبوها بمخلها » وإن تر كها من أجلي فاكتبوها له حسنة» 
وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة» فإن 
عملها فاكتبوهاله بعشر أمغالها إلى سبعمائة' روأه البخاري 
وسل 

يا نساء e‏ . وأ ا 
الل واحذري أختي المؤمنة أن تتمادي في إيذاءِ أم زوف 
أو تحريض زوجك عليها. فإن الله مهل ولا يهمل. قد تكوني في 
يوم ما أنت الأم التي تعاملها اا ر و 


ارا 0١ ٠‏ 
من جنس العمل» أعاذنا الله وإياكن عقوبة العز ا 
) 4 ج ۹ من ھ به أ . 0 
ب . عميیعا لرضاه اك يجتبنا سخطه ُن لا ٠‏ 
" س مړ * ل 1 
ر ر ر ر ٣‏ 


أ ; م 
هل رضوانه وغفرانه إنه جواد کرم . 


خاتمه ودعاء 


خاتة ودعاء 
ن 0 


خاتة : 

أيها المضيع لآكد الحقوق» والمعحتاض من برالوالدين 
بالعقوق» الناسي لما يجب عليه» الغافل عما بين يديه» بر الوالدين 
عليك دين» وأنت تتعاطاه باتباع الشين» تطلب الجنة بزعمك› 
وهي تحت أقدام إمك . حملتك في بطنها تسعة أشهر كأنها تس 
حجج» كابدت على الوضع ما يذيب المهج» أرضعتك من ثديها 
اوت جاك رس عت ا غات ی ا ف 
على تفسها بالغذاء »> صيرت خجرها لك مهداء أنالغك إحساا 
ورفداً » فإن أصابك مرض أو شكاية .» أظهرت من الأسف فوق 
النهاية» أطالت الحزن والنحيب» بذلت مالها للطبيب لو خيرت 
بين حياتك وحياتهاء لطلبت حياتك بأعلى صوتهاء هذا وكم 
عاملتها بسوء الخلق مراراً» فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارأء فلما 
احتاجت عند الكبرإليك جعلتها من أهون الأشياء عليك» شبعت 
وهي جائعة » رويت وهي ظامئة› قدمت عليها أهلك وآولادك 
بالإحسان» قابلت أياديها بالنسيان» صعب لديك أمرها وهو 


خاتة ودعاء : 
0 سا ن 
وا ي 
هلا مولاك قد نهاك عن التأفيف» وعاتہك بعتاب لطيف؛ 
و ستعاقب في دنباك بعقوق البنين» وفي أخراك ٻالبعد من رب 
العالمين» يناديك بلسان التوبيخ والتهديد ذلك ب بما قدمت 
ا ا الحج: .٠١‏ 


خاه ودعاء 


O¥ 


دعاء : 

اللهم يا من لا ملجألاحدسواك... نلجا إليك.. كلا 
ا ا و 
نلقاك» ونحن على ذلك » فنكون ممن قلت فيهم وما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.. نعوذ بعزتك ل إله إلا أنت أن 
و والجحن e‏ بموتوڭ.. 
E a E EE‏ مخر 
فاضح. ال 

ر. اللهم نسألك وأنت الرحمن الرحيم أن ترفع عنا بلاء 
لأنفسنا واقبل توبتنا وأكرم مثوانا ولا حرمنا من النظر إلى 
نور وجهك الكرم . في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.. يوم لا 
ا ا م ت رتا ورت 
اللستضعفين تقبل منا إنك نت السميع العليم» وتب علينا إنلك 
أنت التواب الرحيم » وغفر الله لي ومن قرأه» آمين. 
تم بعول الله وحمده 
قائدة: 


ادفع بالکتاب تائ بعد قراءته لينتفعوا به جزاك الله د 


المراجع والفهرس 


| أ 
Ess‏ 


المراجع 
القرآن الكر . 
تفسير القرآن الكربم لابن كثير. 
أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير. 
إتعاف القارئ باختصار فتح الباري. 
الرائد : معجم لغوي عصري . 
نزهة المتقين | شرح رياض الصاخين . 
منهاج المسلم. 
لموطا / مالك بن أنس رضي الله عنه 
حت الأباء على الأبناء وكتب أخرى. 
سنن الترمذي 
ا بي داو 
مسند امام أحمد بن حنبل . 
سنن ابن ماجه. 
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الفصل انی 
لانن 
من عقوف E‏ 
الفصل الثالث : 
خاتمة ودعاأء ٠‏ 
المراجع 
ا 


